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Abstract
The issue of politics and ethics are two sides of a coin that invited attention
of medieval scholars both in the West and the Islamic world. Although
interrelated, but the implementation raises the difference between the two
worlds. For the Western world, represented by Machiavelli, politics and
ethics should be separated. A ruler should not be bound by ethics and
tradition, and does not need to obey the law. In domestic relations affairs, a
ruler must collect on his love and fear of people. While in foreign affairs, a
ruler must reflect "a smart wolf and a strong lion. As for the world of Islam
represented by al-Mawardi, politics and ethics cannot be separated. Even
the basics of government, he said, are inspired by Islamic values based on
the Qur'an and Hadith. Even a ruler must have and improve its ethical
because it is a basic rule.
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Abstrak

Pesoalan politik dan etika merupakan dua sisi mata uang yang saling terkait
yang menjadi perhatian para sarjana abad pertengahan baik di dunia Barat
maupun dunia Islam. Walaupun saling terkait, namun dalam
implementasinya menimbulkan perbedaan di antara kedua dunia tersebut.
Bagi dunia Barat yang diwakili oleh Machiavelli, politik dan etika harus
dipisahkan. Seorang penguasa tidak harus terikat pada etika dan tradisi,
serta tidak perlu patuh kepada hukum. Dalam masalah hubungan dalam
negeri, seorang penguasa harus mengumpulkan pada dirinya kecintaan dan
ketakutan rakyatnya. Sementara dalam hubungan luar negeri, seorang
penguasa harus mencerminkan “kecerdikan seekor srigala dan kekuatan
seekor singa). Sementara bagi dunia Islam yang diwakili oleh Al-Mawadi,
politik dan etika tidak dapat dipisahkan. Bahkan dasar-dasar politik
pemerintahan, menurutnya, terinspirasi dari nilai-nilai keislaman yang
bersumber kepada Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Bahkan seorang penguasa
harus memiliki dan memperbaiki etikanya karena itu adalah dasar
pemerintahannya.
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مقدمةال
إلىیطلق علیھ الماكیافیلِّیة ینسبمبدأالوسیلة":تبررالغایة"

وقدمھ"الأمیر"كتابھفيسجلھوالذيماكیافیلِّينیكولوالإیطاليالمفكر

المعاملاتفيأسلوبالوسطى، وھوالقرونفي" أوربا"ملوكلأحد

من ھنا فإن أبرز صفات .والأنانیةوالغدروالمراوغةبالخداعیتسم

إلى لیصلالآخرینأكتافعلى والتسلق الوصولیةالشخص الماكیافیلِّي

الوسیلة المتبعة خلاقیةفھو لا ینظر لمدى أ،مھما كان الثمنغایاتھ

الغایة،، وإنما إلى مدى ملائمة ھذه الوسیلة لتحقیق ھذا لغایةلتحقیق ا

وھكذا بات اسم میكافیلي في مخیلة العامة مرادفاً ، فالغایة تبرر الوسیلة

للخیانة والكذب والافتراء، وحتى علماء النفس باتوا یستخدمون 

وعدم الأمانة المصطلح لوصف الشخصیة التي تتصف بالغرور 

كنایة ھومفھوم الماكیافیلِّیةفإن ا نھمن1،والاستخفاف بالدنیا والتلاعب

بالدھاء غایاتھمتحقیق إلىعن فعل الناس والساسة الذین یعمدون 

.والمكر والقوة

التعریف بصاحب النظریة
نیكولو دي برناردو دي ماكیافیليّ، ولد في فلورنسا في إیطالیا،

ً في بدأ حیاتھ.م1527-1469امي وعاش ما بین ع ً بسیطا موظفا

م) كان أبوه محامیاً متوسط 1498سنة (حكومة مدنیة في فلورنســا

عبد مجدي:جرجس مراجعةفایقة:، ترجمةالسلطةمكیافیللي فیلسوف،ینجكروسانظر:1
262ص: ،الطبعةالأولى)، ٢٠٠٨، والنشرللترجمةعربیةكلمات،القاھرة(،الواحد عنبة
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وحین اجتاحت الجیوش الفرنسیة مدینة فلورنسا، وأطاحت 2،الحال

سارع ماكیافیلِّي لتأیید النظام الجدید -حكم أسرة مدیتشي-بالحكم فیھا

في وقد أوفد.الجدیدة تحت ظل النظامفي وظائف حكومیة كثیروتنقل

عدة بعثات مھمة نیابة عن الحكومة إلى المدن الإیطالیة والدول الأجنبیة 

ماكیافیلِّي خلال ھذه الفترة الإطلاع على خبایا الحیاة ، واستطاع

أسرة مدیتشي م عادت1512السیاسیة وأسرارھا عن قرب، وفي عام 

الواقعة على ونفي إلى مزرعتھللحكم، وتم القبض على ماكیافیلِّي

أطراف فلورنسـا وسمح لھ بأن یحیا حیاة التقاعد في الریف قرب 

.3فلورنسا

متنابذة أشد التنابذ، -مسقط رأسھ–الجمھوریات الإیطالیةكانت 

وكان .كانت تستبیح في حروبھا كل صنوف الدسیسة والغدر والقسوة

لتاریخ، فاعتقد أن ھذه ھي ذلك كلھ، وقرأ مثلھ في اماكیافیلِّي یرقب

الطبیعة الإنسانیة وانتھى إلى سیاسة قوامھا أن الحذر والقوة ھما 

الفضیلة والنوایا الطیبة لیست كافیة وأن.الخصلتان الضروریتان للحاكم

مجردة من یجب أن تكون للحكم ة الحاكم نزعفإن لذا 4،للبقاء والحیاة

.تھامالعاطفة وقاسیة مؤلمة في صرا

، الذي قارن فیھ "الأمیر"مذھبھ في كتب أشھرھا كتاب وعرض 

بین الأخلاق القدیمة والأخلاق المسیحیة، حیث یرى أن القدماء كانوا 

وكانت دیاناتھم تخلع ھیبة إلھیة .یحبون الجاه والصحة والقوة البدنیة

2 Anthony Kenny, A New History of Western Philosophy, vol 3, The Rise of Modern
Philosophy, (New York, Oxford University Press, 2006), p. 274.

3 Nicollo Machiavelli, The Prince, translated: W. K Marriott, (Pennsylvania, An Electronic
Series Publication, 2001), pp. 5-6.

4 Nicollo Machiavelli, The Art of War, translated from The Art of War, trans: E. Setiyawati
Al Khatan and Toni Setiawan, ( Jogjakarta, Bentang Budaya, 2002), p. xv.
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أما المسیحیة فإنھا على العكس، ترجئ غایة الإنسان إلى 5.على الحكام

على الإعراض عن الجاه الدنیوي، وتمجد التواضع الآخرة وتحث 

فأوھنت عزیمة الإنسان، وأسلمت الدنیا لأھل الجرأة والعنف، ، والنزاھة

6.فھي نافعة وضروریة للجمھور المطلوب منھ الطاعة فقط

الأمیرھكتاب
م ، وقد أھداه إلى " لورینزو دي 1513ماكیافیلِّي في منفاه عام ألفھ

الكتاب أفكار ماكیافیلِّي وتجاربھ السیاسیة مع مدیشي"، وقد تضمن

ً أن ینال رضا الحاكم عن . لحاكملمجموعة من النصائح وقد كان راجیا

والجدیر بالذكر 7.ذلك وظل في منفاهطریق ھذا الكتاب ولكنھ فشل في

.أن كتاب "الأمیر" لم ینشر إلا بعد وفاة ماكیافیلِّي بخمس سنین

مما أدى لتحریمبولس""الكاردینالھويوأول من ھاجم ماكیافیلِّ 

" في غانتیھوكذلك انتقد ".الإطلاع على كتاب الأمیر ونشر أفكاره

م 1559وقد وضعت روما كتابھ عام.مؤلفٍ ضخم أفكار ماكیافیلِّي

عصرولكن وعند حلول.ضمن الكتب الممنوعة وأحرقت كل نسخة منھ

ظھر ھناك من یدافع عن ماكیافیلِّي ویترجم أوروبافي أرجاءالنھضة

الآن إلا في القرن الثامن ولم یصل ماكیافیلِّي وفكره لما وصل إلیھ.كتبھ

ھیجلو"فیختھ"، وشھد لھ روسو"،جاك"جان عشر عندما مدحھ

5 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Bandung, Penerbit Mizan, 1998), 3rd

edition, p. 87.
.25:ص(القاھرة، دار المعارف)، الطبعة السادسة،،تاریخ الفلسفة الحدیثة،یوسف كرمانظر:- 6

7 Nicollo Machiavelli, The Prince, ….., p. 15
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عصرالتي قام علیھابالعبقریة، حتى اعتبر ماكیافیلِّي أحد الأركان

8.أوروبافيالتنویر

كتاب –9حاكم إیطالیا الفاشي–موسیلیني" وقد اختار "بنیتو

ً لأطروحتھ التي قدمھا" "ھتلر" للدكتوراة، كما كانالأمیر" موضوعا

عن من سبقھم من الملوك یقرأ كتاب الأمیر قبل أن ینام كل لیلة، ناھیك

10من ینشد السلطة.وكل"و"بسمارك"والأباطرة "كفریدریك

في نظر ماكیافیلِّي"الحاكم"صفات الأمیر أھم

من ناحیة الأخلاق.أ
والقیم المسیحیة وخاصة علیھ التخلص من الأخلاق والتقالید والبدع

. فقطالتواضع والرضوخ للحكام، واستعمال الدین كوسیلة لكسب الشعب

یحیا حیاة أما الذي یرید أن یسیر سیرة فاضلة في كل ظرف، فعلیھ أن

11.خاصة ولا یعرض للحكم، وإلا ھلك حتماً وسط كثرة الأشرار

السیاسة الداخلیةمن ناحیة.ب
أن یجمع بین حب الناس وخوفھم منھ، وإن تعسر ذلك ى الأمیرعل

ً ایتأكد من كونھ مخفعلیھ أن عما إذا كان من وھنا یطرأ سؤالا. فاً ومھابا

ً أو أن یخافھ الأفضل للأمیر أن یكون محبوبا أكثر من أن یكون مھابا

. ویتلخص الرد على ھذا السؤال في أن من أكثر مما یحبوهالناس

8 F. Budi Hardiman, Filsafat Modern, dari Machiavelli sampai Nitzsche, (Jakarta, PT
Gramedia Pustaka Utama, 2004), p. 16

ریة ومعاداة الفاشیة: مصطلح  یستخدم للإساءة السیاسیة للخصوم السیاسیین والاتھام لھم بالدكتاتو- 9
الدیمقراطیة.

10 Adam Kuper & Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, edisi kedua, (Jakarta, PT
Raja Grafindo Persada, 2008), p. 593.

11Nicollo Machiavelli, The Prince, …, pp. 85-88.
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یحبوه ولكن لما كان من العسیر الجمع بین الواجب أن یخافھ الناس وأن

یحبوه، نصح الخوف والمحبة، فإنھ من الأفضل أن یخافوه على أن

أ إلي الرذائل إن كان ذلك یعبأ بالفضائل بل وأن یلجماكیافیلِّي الأمیر ألا

12.یحقق مصلحتھ

ً لأن الكرم یؤدي إلفلا یجب على الفقر ىالأمیر أن یكون كریما

رعایاه، وعلیھ أن لا یكون طیبا لأن وھو إن افتقر سیخسر ھیبتھ لدى

القسوة فتقیم النظام أما.ذلك یثیر روح الثورة علیھ في نفوس رعایاه

كما أن .على الفتنة وھي في المھدة وتقضيوتمنع الفوضى وتحقق الوحد

رضا الرعایا متغیر فلا تعتمد في استمرار حكمك على رضاھم، بل 

ویضیف ربما یكون 13فھي إن دامت سیدوم حكمك.اعتمد على قوتك

ناكرون الكلام لیس طیبا لو أن الناس كانوا طیبین، لكن الواقع أنھمھذا

كذابون .دیدوا الطمعللجمیل، متقلبون، میالون إلى تجنب الأخطار ش

منافقون غشاشون شریرون مراءون لا یتطلعون إلا إلى ما لیس في

أیدیھم، كما أنھم ربما یسامحونك إن قتلت أباھم لكنھم أبداً لن یسامحوك 

.14أموالھمإن سلبت

من ناحیة السیاسة الخارجیة.ج
الأمیر بأمراء الدول أما بصدد السیاسة الخارجیة أي علاقة

ماكیافیلِّي «ة، وأنكر ببدأ بوصف العلاقات الدولیة وكأنھا غاالأخرى فقد

المعترف بصحتھا، فیما یختص بسلوك بصراحة تامة الأخلاق» 

12 Nicollo Machiavelli, The Prince,…, p. 79.
13 F. Budi Hardiman, Filsafat Modern,…., p. 15.
14 Nicollo Machiavelli, The Prince,…., p. 86.
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دائمًا بالأخلاق الفاضلة، فالحاكم یھلك إذا كان سلوكھ متقیداً.الحكام

فإن اختار .یجمع بین أسلوب الإنسان وأسلوب الحیوانونصحھ بأن

في ذات الوقت، أي یتبع ثعلبا وأسداً لیھ أن یكونأسلوب الحیوان فع

والمراوغة و النفاق أسلوب الثعلب القائم على الحیلة والمكر والخداع

الثعلب ذكاء(والریاء، وأسلوب الأسد القائم على القوة والعنف والبطش. 

15.)وقوة الأسد

یقطعھافبالنسبة لأسلوب الثعلب على الأمیر أن لا یفي بالعھود التي

.على نفسھ للأمراء الآخرین إلا إذا كان في الوفاء بالعھد مصلحة لھ

العالم الخارجي بحلل زائفة من الصدق مالأمیر أن یتزین أماوعلى

، وأن یظھر أمراء الدول )ذئب في جلد شاة(والسلام والعدل والوفاء

إن الأمراء الذین أجادوا .الأخرى بأنھم ھم الكاذبون وخالفوا العھود

والخداع كان لیب الثعالب وأفلحوا فیھا فعرفوا كیف یحیكون الغشأسا

كذلك على الأمیر أن یكون أسدا فیبني جیشھ.التوفیق حلیفھم الدائم

النظامي القوي الذي یدین بالولاء لھ، فلا یجب أن یعتمد الحاكم على 

ن القوة ثم القوة فإ.الأوغاد الذین لا یدینون بالولاء إلا للمالالمرتزقة

یھتم ببناء قوتھ (جیشھ) كمن یركض إلى ھلاكھ ، وویل الأمیر الذي لا

16.للأمراء منزوعي السلاح

إذ .الأسدیجب أن یكون ماكرًا مكر الثعلب، ضاریاً ضراوة،لذلك

نفسھ من الشراك، والثعلب لا یستطیع حمایةلا یستطیع حمایةأن الأسد

الفخاخ وأسداً لبا لیمیزلذا یتعین علیھ أن یكون ثع.نفسھ من الذئاب

15 F. Budi Hardiman, Filsafat Modern,…., p. 18.
16 Nicollo Machiavelli, The Art of War, .., p. lxx-lxxii.
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مع الذئاب لأنھ إن كان مجرد ثعلب عجز عن التعامللیرھب الذئاب

والغابة الدولیة ملیئة بالذئاب ، وإن كان مجرد أسد عجز أن یتبین ما 

علیك أن تبدأ و.لھ من فخاخ والغابة الدولیة ملیئة بالفخاخینصب

عنقود العنب یفلح أسلوب الثعلب في خطف بأسلوب الثعلب فإن لم

17.)الدبلوماسیة فلتدق طبول الحربأي إن لم تجد(فلیسمع زئیر الأسد

ونقدھا:آراء وأفكار ماكیافیلِّي 
ه وأفكارهؤأولاً : آرا

ن بینا أإلى رأي في السیاسة یتلخص كما سبق وانتھى ماكیافیلِّي

ة بصرف النظر عن منافاة الوسیلة المستخدمالغایة تبرر الوسیلةبعبارة

للدین والأخلاق، وقد استند فیما ذھب إلیھ إلى الواقع المنحرف للأكثریة 

من الناس، لا إلى مبادئ الحق والعدل والخیر والفضیلة، وفیما یتعلق

، ذكر أنھ ینبغي للأمیر أن یحافظ على العھد حین بالمحافظة على العھد

ھد لا تعود بالفائدة فقط. أما إذا كانت المحافظة على العیعود ذلك علیھ

لكنھ یرى في ذات الوقت .حینئذٍ أن یكون غدارًاعلیھ بالفائدة فیجب علیھ

وأنة.إخفاء ھذه الشخصیأنھ من الضروري أن یكون الأمیر قادرًا على

یكون دعیاً كبیرًا، ومرائیاً عظیمًا، والناس كثیراً ما یصلون في السذاجة 

18عاء كثیراً.الذي یجعلھم ینخدعون بمثل ھذا الادإلى الحد

لأخلاق تدور حول لفي تبریر الوسائل المنافیة "ماكیافیلِّي"فآراء 

- وللأسف الشدید–أخذ ، ولقد السیاسة، وأخلاق الحكام، وذوي السلطة

17 Nicollo Machiavelli, The Prince,…., p. 69, F. Budi Hardiman, Filsafat Modern,…., p.
19.

18 Nicollo Machiavelli, The Prince, ….., p. 99
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وفق البائسمعظم أرباب السیاسة في الشرق والغرب، بھذا الاتجاه 

فمبدأ ،لاتجاه الكمال الإنسانيةالمنحرفة المعاكسةأقصى صوره الشاذ

طریق كل المنحرفین -إذا أخذ على إطلاقھ-الغایة تبرر الوسیلة ھو إذن

الظالمین المجرمین المفسدین في الأرض، في السیاسة، وفي غیرھا.

، وللأسف الشدید مرة المستھین بفضائل الأخلاق-وأخذ ھذا الاتجاه 

غرب، الناس في الشرق والالسواد الأعظم منیسودُ سلوك،ثانیة وثالثة

ویغزو الأجیال في كل الأمم والشعوب، حتى غدا شمول الانحراف في 

الأخلاق نذیر دمار عام شامل لكل الشعوب التي أخذت تنعدم فیھا 

19.فضائل الأخلاق الفردیة والجماعیة

من ھذا أنھ لا یلزم الأمیر أن یكون متحلیاً » ماكیافیلِّي«واستنتج 

كن یجب علیھ أن یتظاھر بأنھ بفضائل الأخلاق المتعارف علیھا، ول

20.یتصف بھا وینبغي لھ أن یبدو فوق كل شيء متدیناً

"ماكیافیلِّي"ثانیـاً: نقد آراء وأفكار
:الرد على أفكار "ماكیافیلِّي" في الجوانب التالیةویتوجھ

الباطلة التي انتھى إلیھا یرجع الخطأ في الفكرة:الجانب الأول

:اسة، إلىفي السی» ماكیافیلِّي«

ھي المقیاس الذي یبرر يالسلوك الإنساناعتبار النسبة الغالبة من.أ

.بھ السلوك

19 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, …., p. 89.
(دمشق، دار القلم، ،كواشف زیوفعبد الرحمن بن حسن حینكة المیداني الدمشقي،انظر:20

382.صم)،1991ه/1412
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عن الشر الذي لطرفوالخیر، وغض اإھمال جانب الحق والعدل.ب

.یشتمل علیھ السلوك

، كسلوك الأشیاء والأحاسیسالمشاعر اعتبار سلوك الناس ذوي.ج

اعى حقوق الناس الواجب یقضي بأن ترمع أنّ ، ةذات الحیاغیر

21.آلامھمومشاعرھم الإنسانیة، ومنھا

الوسیلة المفضلة لخرق جبل في أماكن خالیة من إنھ إذا كانت

المطلوب متفجرات قویة، لأن ذلك السكان ھي أن نفجر في مكان الخرق

یكون مثل ھذا أسرع وأسھل، وأقل تكلفة، فھل یصح قیاسًا علیھ أن

لفتح طریق داخل مدینة ملیئة بالعماراتالتفجیر ھو الوسیلة المفضلة 

السكنیة، وآھلة بالسكان، دون مراعاة للواجب الذي تفرضھ حقوق 

بالشر الذي ینجم عن ھذا العمل، ودون اعتبار الناس، ودون اكتراث

یعتبر وھل یصح أنالتفجیر ؟لآلام الناس الذین یتعرضون لشرور ھذا

طلوب بأسرع وقت، وأسھل عمل، ذلك أمرًا علمیاً وتجریبیاً محققاً للم

بأنھا » ماكیافیلِّي«حین أید آراء » برتراند رسل«كما زعم وأقل تكلفة؟،

22.خبرتھ الخاصة بالشؤون العامةعملیة وتجریبیة، مؤسسة على

أسس سلوك الإنسان مع الناس ومع الأحیاء، غیر أسس سلوك إن

مشاعر وآلام الإنسان مع الأشیاء غیر الحیة التي لیس لھا أفكار ولا

یطبق على الأشیاء غیر والمنھج العلمي الذيولذات ومطالب حیاة

بشكل الحیة، لا یصح تطبیقھ من كل الوجوه على الأحیاء، وعلى الناس

21 Franz Magniz-Suseno, Kuasa & Moral, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), p.
7-8.

.الغربیة، برتراند رسلانظر: تاریخ الفلسفة- 22
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خاص، لأن الأحیاء بوجھ عام لھم حقوق تجب مراعاتھا، ولأن الناس 

حقوق زائدة على حقوق الأحیاء الأخرى، فیجب وضع بوجھ خاص لھم

مناھج علمیة تطبق على الأحیاء ه الحقوق في الاعتبار لدى اتخاذھذ

23، كما یقولھ جون لوك.عمومًا، وعلى الناس خصوصًا

:الجانب الثاني
إن اعتبار تفوق المستھینین بفضائل الأخلاق، والمرتكبین لرذائلھا، 

الحكم وفي تثبیتھ، على المتلزمین بفضائل الأخلاق في الوصول إلى

العلمي لاتخاذ وسائل غیر أخلاقیة من المبررن لرذائلھا، ھوالمجتنبی

تمامًا لاعتبار وسائل الغش، أجل الوصول إلى الحكم وتثبیتھ، مطابق

الوسائل والخدیعة، واللصوصیة، وأكل أموال الناس بالباطل، ھي

المفضلة للوصول إلى الثراء الفاحش، والاستمتاع بلذات الحیاة، وتدعیم

ھذا مقبول من وجھة نظر الآخذین بآراء فھل24.لمفرطةالرأسمالیة ا

الشیوعیین والاشتراكیین؟ماكیافیلِّي من

ً لاعتبار وسائل القتل الجماعي، وسلب أموال وھو مطابق أیضا

الأغنیاء، وإقامة الثورات المدمرة، واستعباد الشعوب، من أجل وصول 

ھا بكل شيء، الشیوعیة والاشتراكیة إلى السلطة، واستئثارالأحزاب

ذلك الحریات الإنسانیة، والحقوق وتسلطھا على كل شيء، بما في

فھل ھذا مقبول من وجھة نظر الآخذین بآراء.25الإنسانیة الأخرى

إذا كان الأول غیر مقبول ماكیافیلِّي من الرأسمالیین والدیمقراطیین؟

23 John Locke, Second Treatise of Government, (Cambridge, Hackett Publishing Company,
1980), p. 27.

24 Franz Magniz-Suseno, Kuasa & Moral,……, p. 27
35)، ط: الأولى، ص. 1997(القاھرة، دار الشروق، من فقھ الدولة في الإسلام، ف القارضاوي، یوس25
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لاقیاً والاشتراكیین، وكان الثاني غیر مقبول أخأخلاقیاً لدى الشیوعیین

أن الأول والثاني كلیھما یمكن لدى الرأسمالیین والدیمقراطیین، مع

المتبع لدى » ماكیافیلِّيتبریرھما بأن الغایة تبرر الوسیلة، وفق مذھب

والشیوعیة–الرأسمالیة ودیمقراطیاتھا:المذھبین المتناقضین في العالم

26".ودیكتاتوریتھا

من الرأسمالیین الحكم المنطقي یقضي بداھة بأن كلافإن

وذلك لأن الماكیافیلِّیین، متناقضون مع أنفسھمالماكیافیلِّیین، والشیوعیین

من الفریقین الرذائل الخلقیة التي تقتضیھا المكیافیلِّیة مقبولة عند كل

إنھا مقبولة إذا كانوا یمارسونھا ھم ضد غیرھم، .ومرفوضة معاً

ذا تناقض منطقي بدھي، غیرھم یمارسھا ضدھم. وھومرفوضة إذا كان

ولكن یكابر فیھ من یحاكم الأمور لا یلتزم بھ من یحاكم الأمور بعقلھ،

أو شھوة أو بأھوائھ وشھواتھ ومصالحھ الخاصة، كلما كان لھ ھوى

مصلحة، لا تقام علیھا حجج علمیة ضد الآخرین الذین لھم أیضًا أھواء 

ویكفي ھذا .شھوات أو مصالح خاصة تقف في الطرف المقابلأو

مذھب، أو إذ إن التناقض في أي. التناقض مع الذات لإسقاط الماكیافیلِّیة

.ونقضھماأیة فكرة ، ھو من أقوى البراھین لإبطال المذھب أو الفكرة

والأخلاق عند الماورديالسیاسة
أن فكرة ماكیافیلي في السیاسة یختلف تماما بالفكرة السیاسیة لدي 

خاصة من جھة إقامة الأخلاق في جمیع أعضاء علماء الإسلام. وذلك 

أن الإسلام لا یفصل بین الأخلاق والسیاسة، بل یوحدھا بعض السیاسة.

26 Franz Magniz-Suseno, Kuasa & Moral,… p. 58
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فأما الإمام الغزالي یرى بأن الأخلاق ھي ضمن ھام في 27على بعض.

فیكون الناس الذي عاش معھا وتضمن فیھا كذالك لابد من أن 28السیاسة.

.یتخلق بالأخلاق الكریمة

د ھذه الردود القاصمة لظھور الذین یعتبرون أن ماكیافیلي بعو 

مبدع علم السیاسة الحدیث، وھو وصف في الحقیقة لغیر موصوف، ذلك

الذي نادى بھ ماكیافیلي والذي إذا أخذ أنَّ مبدأ "الغایة تبرر الوسیلة"، 

المنحرفین الظالمین المجرمین المفسدین طریق كل فإنھ ،على إطلاقھ

فإننا ندفع لھم بمثال واقعي.في السیاسة، وفي غیرھا، في الأرض

الوسائل المنافیة لشخص أبى أن تذوب شخصیة أمتھ في طوفان 

.لأخلاقل

إنھ شخص عربي مسلم آمن بنفسھ وقدرتھ على الإبداع، إنھ المفكر 

وھو ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماورديالإسلامي

ر السیاسي الإسلامي على مر العصور، برز أعلام الفكأواحد من 

نھ استطاع أإلا ،نھ كان ھناك العدید من المفكرین السیاسیینأوبرغم من 

أن یثبت نفسھ ویبرز ویوضح أفكاره التي لازالت حیة حتى عصرنا 

الحالي.

قد عني بفن الحكم والسیاسة فلا یغیب عن أعیننا أن الماوردي

كان لخلفاء بقاء في الحكم.لخلیفتین من أطول اوكان معاصرا 

الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسیة كما كان سفیراً 

عما یسمىللعباسیین، و بسبب علاقاتھ ھذه یرجح البعض كثرة كتابتھ

27 Ahmad Muslim, Esensi al Qur’an, Filsafat Politik Ekonomi Etika, (Bandung, Mizan,
1984), cetakan pertama, p. 40

195)، ص. 1518، (مصر، مكتبة الجندي، الاقتصاد في الاعتقادبن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد 28
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بالفقھ السیاسي، فقد كان فكر الماوردي عظیم الشأن في الإبداع الفكري 

29في مجال السیاسة.

فقد قدم للحاكم ،موضوع فن السیاسةا بـاھتم الماوردي اھتماما كبیر

ضمن كمّ ٍمن مصنفاتھ مجموعة من قواعد السلوك السیاسي فنصحھ أن 

حیث استمد تلك النصائح من .إن أراد استمرار حكمھ واستقامتھیلتزمھا

خلال ما عایشھ في الواقع من تجربتھ السیاسیة الذاتیة، وقراءاتھ 

وفي الحقیقة 30.لحضارات الأخرىالمتنوعة لتاریخ أنظمة الحكم لدى ا

أن قواعد الحكم التي قدمھا الماوردي كانت مستلھمة من القیم الإسلامیة 

المستمدة من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، حیث كانت أنموذجا 

31لفن السیاسة الأخلاقي.

فقد ألف كتاب "تسھیل النظر وتعجیل الظفر" الذي یعد من أشھر 

في فن السیاسة، ویضم ذلك الكتاب في ثنایاه شرحا وافیا كتب الماوردي 

للعدید من قواعد السلوك السیاسي حیث صورھا ذلك الشیخ الجلیل 

فیوجھ الشیخ البصري .لتكون خیر طریق مُنار یسلكھ الحكام في حكمھم

حدیثھ للحاكم أو للسیاسي عموما فیحثھ على ضرورة الأخذ بالأخلاق، 

رة والسلطان أن یھتم ا"حق على ذي الإمول:والتمسك بالفضائل، فیق

32".، وأس إمرتھ، وإصلاح شیمھ، لأنھا آلة سلطانھبمراعاة أخلاقھ

ستقامة طریقھ قبل أن یأمر رعایاه بھا، فعلى السیاسي أن یجعل الإ

ویخبرنا ،وھو مطالب بلزوم مكارم الأخلاق إن أراد الأفضلیة لحكومتھ
29 Djazuli, A, M.A, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-

Rambu Syari’ah, (Jakarta, Prenada Media, 2003), edisi revisi, cetakan pertama, p. 13.
30 ibid, p. 15.
31 ibid.

تسھیل النظر وتعجیل الظفر ماوردي، لأبو الحسن علي بن محمد بن محمد حبیب البصري البغدادي المعروف با32
8، ت: محیي ھلال السرحان و حسن الساعاتي، (بیروت، دار النھضة العربیة)، ص. في أخلاق الملك



السیاسة والأخلاق

123 Indonesian Journal of Islamic Literature
and Muslim Society, Vol. 1, No.1, 2016

رة والسلطان أن یبدأ ا:"فلزم ذا الإمفیقول .أن الناس على دین ملوكھم

أجملھا، ، ویأتي من الأفعال سة نفسھ لیحوز من الأخلاق أفضلھابسیا

33".، ویقومھم بعد استقامتھفیسوس الرعیة بعد ریاضتھ

ویسھب الماوردي في نصحھ فیحذر الحاكم من الغرور مؤكدا على 

كبر والتعالي أن أقدار الملوك تقاس بقدر ما أنجزوا من أعمال ولیس بالت

"ولحسن الظن بالنفس أسباب: على المحكومین ثم یقول بھذا الصدد:

والإعجاب، وھو بكل أحد قبیح وبالملوك أقبح، ىفمن أقوى أسبابھ الكبر

لأنھ من دواعي صغر الھمة، وشواھد الاستكثار لعلو المنزلة، وھذا من 

ة ضعف المنة الذي یجل الملوك عنھ، لان قدراتھم تظھر بالقدر

والسلطان لا بالكبر والإعجاب، وكفى بالمرء ذما أن تكون رتبتھ ومنتھ 

34".أضعف من قدرتھ

، حاكم أن یحذر قبول مدح المنافقینوبناء على ذلك فیجب على ال

.والمنافق الذي یبتغي مصلحتھ فقطوعلیھ التمییز بین الناصح الأمین

ل المدح من احذر قبوویقول في ذلك الإطار موجھا كلامھ للوزیر: "

المتملقین، فإن النفاق مركوز في طباعھم، ومدحك ھین علیھم، فإن 

35."تسمع لھم غششت نفسك، وداھنت حسك

اسي تلك التي للسیالماورديوأیضا من أھم القواعد التي قدمھا 

، في معنى لزوم الصمت إن أمكن، واجتناب تحث على ضبط اللسان

محالة فعلیھ التفكیر المسبق قبل الكلام إلا للضرورة، فإن كان متكلما لا

لأنھ ، التفوه بالكلمة، فیشتمل تفكیره التدقیق في اختیاره لألفاظھ وعباراتھ

46نفس المرجع، ص. 33
41ص. المرجع السابق،الماوردي،34
52ص. المرجع السابق،ي،الماورد35
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ولزوم الصمت إلا من "فیقول ناصحا للسیاسي:محط للأنظار دائما.

، لیسلم من ھذر الاسترسال، و یأمن ضرورة لا یجد فیھا من الكلام بدا

وق الألحاظ، محفوظ الألفاظ، تشیع من معرة الطیش، فإن الملك مرم

زلاتھ، وتنتشر ھفواتھ ،وبحسب ذلك تكون محاسنھ أنشر وفضائلھ 

36".أشھر، فھو بالسكوت ممدوح، ومن الكلام على خطر

ولعل تلك النصیحة الماوردیة تذكرنا بما نقولھ الیوم في علم 

السیاسة بخصوص تلك الخصائص والممیزات التي یجب أن تتوافر في 

وماسي، والتي من بینھا اللباقة، والقدرة على اختیار اللفظات الدبل

والعبارات .

ظھر في وعلى الحاكم كتمان السر وضبط أمارات الوجھ، فلا ی

عرف منھا ھل ھو مسرور أم ، ولا یُ وجھھ إمارة سخط، ولا رضا

جتنبفضلا عما تقدم أن یلتزم الصدق وی-وكذلك على الحاكم ،حزین

یحط من قدره، ثم إن مصیر الحقیقة الانكشاف.الكذب، لأن الكذب 

ن كان یجوز لھ الكذب في إفالحاكم المسلم ھو صادق غیر كاذب، و

ومنھا في حالة الحرب، لكي یخدع الأعداء ویفوز . مواطن معدودة

نھ على الحاكم أن یجمع بین أسلوبي إویضیف أیضا من قواعده بالنصر.

ایتناسب معھ من ھاذین الترھیب والترغیب، فیختار لكل موقف م

أن یحقق وعده أو وعیده على الأسلوبین ، ویجب علیھ في كلا الحالتین

أكمل وجھ.

58ص. المرجع السابق،الماوردي،36
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ویحذرّ فقیھنا السیاسي من الغضب وینصح بتجنبھ، لان الغضب 

وعلى الحاكم أن یتحلى بالرحمة إذ أن القسوة یبعد عن الإنسان الصواب.

العدالة وكذلك نبھّ بأھمیة ، لأنھا تخل من میزان الماورديمرفوضة لدى 

، وأمور الدولة .مینالعدل، في شأن أمور المحكو

ناصحا من تكرارھا الماورديالتي لا ینفك القاعدة الذھبیةأما 

نھ من الخطر استبداد أإذ یرى ویؤكد .الشورىالحكام بإتباعھا فتتمثل بـ

ن ذلك من شأنھ وقوع لأ،الحاكم برأیھ خاصة في الأمور المصیریة

أما استشارة العلماء بعض الأخطاء الجسیمة، وحدوث عواقب وخیمة،

الملائمة،من ذوي الألباب والرأي الصواب فیساعد في اختیار الخیارات 

ولا ینبغي للملك أن یمضي الأمور المستبھمة ":فیقول الماوردي في ذلك

بداھة فكره، تحرزا من إفشاء بھاجس رأیھ، وینفذ عزائمھ المحتملة ب

، حتى یشاور ذوي الأحلام والنھى، وأنفھ من الاستعانة بغیرهسره،

ویستطلع برأي ذوي الأمانة والتقى، ممن حنكتھم للتجارب، فارتضوا 

بھا، وعرفوا موارد الأمور وحقائق مصادرھا، فإنھ ربما استبداده برأیھ 

أضر علیھ من إذاعة سره، ولیس كل الأمور أسرار مكتومة، ولا 

37".بمشاورة النصحاء معلومةالأسرار المكتومة

في قاعدتھ التي تضمن مفھوم الشورى الماورديویدل على إلحاح 

ارجع إلى رأي العقلاء، وافزع إلى استشارة العلماء، ولا تأنف "قولھ:

من الاسترشاد، ولا تستكنف من الاستمداد، فلأن تسأل وتسلم خیر من 

38".أن تستبد وتندم

99ص. المرجع السابق،الماوردي،37
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الحاكم أن یتفقد أحوال رعیتھ أن على الماورديوأیضا یرى 

بالسؤال عنھم واستخبارھم، ویخصص لھذا الغرض عمالا أكفاء، 

وأخیرا ولیس آخرا، فعلى الحاكم إن أراد لدولتھ ،أمینون، مخلصین

البقاء مصاحبة السلام والقوة فیجب علیھ معرفة أحوال البلدان المجاورة 

39.لھ

المقتبس من الإسلام يفكر الماوردویتضح في ثنایا كل ما تقدم من 

لأنھا تسیر في طریق مستقیم ، مجال للفصل بین السیاسة والأخلاقلاأنھ 

ن الكریم والسنة النبویة الذي یدعوا ویحث لمكارم الأخلاق .آینیره القر

، كریم، غیر فالحاكم في الإسلام ھو إنسان فاضل، ذكي، فطن

تما لأحوال ، مستخبر لأحوال رعیتھ، مھمتكبراغضوب، كتوم، لیس 

وكل ذلك دون أن یخرج عن القیم السامیة.الدول المجاورة،

قدم بحق في ثنایا كتبھ العدیدة، قواعد للحكم جاءت الماورديإن 

كونھا مثالا لما وذلك ھو سبب،كلھا مستمدة من القیم الإسلامیة الرفیعة

ف المعروالمیكافیلیة، في مواجھة فن السیاسة الأخلاقيبـیمكن تسمیتھ 

التي اتسم بھا أشھر رواد ھذا الفن ألا وھو خلاقیةاللأبھا عالم السیاسة و 

.میكافیلي الإیطالي

الخلاصة
قضیة السیاسة والأخلاق وجھان لعملة واحدة أن یتم الربط بین 

.انتباه العلماء في القرون الوسطى في كل من الغرب والعالم الإسلامي

بالنسبة .یذ یثیر الفرق بین العالمینعلى الرغم من أن مترابطة، ولكن تنف

192ص. المرجع السابق،الماوردي،39
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یجب أن .للعالم الغربي، ممثلة مكیافیلي، یجب فصل السیاسة والأخلاق

لا تكون ملزمة للحاكم من الأخلاق والتقالید، ولیس من الضروري أن 

في مسألة العلاقات الداخلیة، یجب على الحاكم جمع على .یطیع القانون

ي الشؤون الخارجیة، یجب أن تعكس بینما ف.حبھا والخوف من الناس

".الثعلب وقوة الأسدذكاء"حاكم 

السیاسة والأخلاق الماوردي: أما بالنسبة للعالم الإسلام الذي یمثلھ 

قواعد الحكم التي قدمھا الماوردي كانت مستلھمة أنبل.لا یمكن فصلھ

یفة،من القیم الإسلامیة المستمدة من القرآن الكریم والسنة النبویة الشر

.وأس إمرتھلأنھ ھووإصلاح شیمھحتى یجب أن یكون حاكما و

مصادر البحث
، كواشف زیوف، بد الرحمن بن حسن حینكة المیدانيع،الدمشقي
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